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عن المؤلف

تأليف: بول مورلاند

ترجمة وعرض: نضال إبراهيم

صنعت التغيرات الديموغرافية والهجرات الجماعية دولا وقارات وإمبراطوريات. ويمن معاينة صعود وسقوط
الإمبراطورية البريطانية؛ ظهور أمريا كقوة عظم؛ انحسار وتدفق التحديات العالمية من ألمانيا النازية واليابان

الإمبراطورية وروسيا السوفييتية عبر الرؤية الديموغرافية الت تزيدنا فهماً للدور الذي لعبه السان ف تشيل مجرى
.تاريخ العالم

تعد دراسة الديموغرافيا (علم السان) أساسية ف عالم اليوم لمعرفة دور معدلات المواليد والوفيات والهجرة ف مجتمع
ما، كما أنها تحدد ضوابط النمو السان ومعدلات الخصوبة ومقدرات الهجرة لل مجتمع. إضافة إل دورها ف تحديد

:ضوابط النمو الإنسان المعدلات اللازمة لاستمرار الحضارة الإنسانية. تحدد الديموغرافيا عاملين رئيسين يؤثران ف
الزيادة الطبيعية والهجرة. وفيما تعد الأول مسؤولة عن الزيادة السانية ف العالم، تتحم الهجرة ف زيادة النمو

.السان بمنطقة ما، وانخفاضها ف منطقة أخرى

بين صناعة الأحداث و قوة الأرقام

وتعنGraphia  وتعن شعب، و Demos :اشتق مصطلح ديموغرافيا من تجميع مقطعين من اللغة اليونانية القديمة



وصف. وبذلك، يون معن اللمة «وصف السان»، ثم تطور ليعن التابة العلمية عن السان ودراستهم
بالإحصاءات. والتركيز عل دراسة الدور الذي يلعبه السان ف أحداث التاريخ. وهذه النقطة تحديداً تعد محور الدراسة

الت يضمنها الأكاديم البريطان بول مورلاند ف كتابه «المد البشري: كيف شل السان العالم الحديث» ( 352
صفحة، دار بابليك أفيرز، مارس 2019). إذ يرى أن أحداثاً مهمة ورئيسية ف السياق التاريخ مثل صعود وسقوط

الإمبراطورية البريطانية، ظهور أمريا كقوة عظم، التحديات العالمية من ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية وروسيا
.السوفييتية الت لم تن لتفهم كما ينبغ من دون فهم الدور الذي لعبه السان، والتوين السان فيها

ويوضح كتاب «المد البشري» كيف أن فترات الانتقال السريع للسان ‐ وه ظاهرة برزت لأول مرة ف الجزر
البريطانية وانتشرت لاحقاً بالتدريج ف جميع أنحاء العالم ‐ شلت مجرى تاريخ العالم. وبالتال فإنه يحاجج أن

الظروف الراهنة. وهو ينطلق ف مفتاح فك مغاليق فهمنا للعالم الذي نعيش فيه، وكيف وصلنا إل الديموغرافيا ه
.«دراسته من فرة محورية مفادها بأن «الديموغرافيا تصنع الأحداث

ويتألف التاب من ثلاثة أقسام رئيسية تضم عشرة فصول، إضافة إل ملحقين؛ الأول حول «كيف يتم حساب متوسط
لحول «كيف يتم حساب معدل الخصوبة ال العمر المتوقع» والثان».

وانطلاقاً من الدور الذي تلعبه الديموغرافيا ف صناعة الأحداث الت تشل سيرورة التاريخ أولا، وتتحم ف صيرورته
تالياً، يشير المؤلف إل دور التغييرات الديموغرافية ف تفسير الظواهر العالمية مثل الأحداث الت اجتاحت أجزاء

واسعة من الوطن العرب، وإلام انتهت. كيف حققت الصين نهضتها بقوة، لماذا صوتت بريطانيا لصالح «بريست»
وأمريا لصالح دونالد ترمب. وبهذا فعبر استعراضه التاريخ الذي ينتقل عبر أوروبا والأمرييتين، والصين وشرق

آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، فإن كتاب «المد البشري» يعد رؤية بانورامية واسعة لما ف الأرقام ف الديموغرافيا من
.قوة هائلة ووزن مؤثر

ويسرد الاتب كيف لعب التزايد السان، دوراً حاسماً ف مطلع القرن العشرين (مع تنقله عبر فترات متباينة ومتباعدة
زمنياً تمتد منذ القرن السابع عشر حت عصرنا الحال) مع الانفجار السان الحاصل ف ألمانيا واليابان وروسيا، مما

تسبب بقلق الدول الأخرى من أن التزايد السان مرتبط بالتوسع، ويقود إل الاستيلاء عل المزيد من الأراض. إل حد
أن صحيفة بريطانية نشرت عام 1903 عنواناً عريضاً يؤكد ضرورة الانتباه إل التزايد السان ف الدول الأخرى بوتيرة

.أسرع منها ف بريطانيا، مشيرة إل أن تزايد الولادات أمر مرتبط بالهيمنة القومية والعرقية

ويتوسع مورلاند ف كتابه برصد كيفية حدوث ذلك ف أوروبا وآسيا. ويذكر (ف الفصل الثالث) أن إنجلترا كانت سباقة
ف الاهتمام بتلك المسألة؛ فف أواخر القرن السادس عشر، كان عدد سان إنجلترا لا يتجاوز أربعة ملايين نسمة، أي

نصف عدد سان إسبانيا، ما يساعد عل تفسير سبب الخشية من غزو إسبان محتمل. لن عدد سان إنجلترا
تضاعف ف أوائل القرن التاسع عشر. وبحلول عام 1901 لم ين عدد سان إنجلترا قد تجاوز 30 مليون نسمة

وحسب، بل إن عدداً كبيراً من الإنجليز باتوا موزعين ف جميع أنحاء أمريا الشمالية وأستراليا وإفريقيا، وبالتال فقد
.سيطرت بريطانيا جزئياً من خلال قوة ووزن تلك الأرقام السانية

تداخل الديموغرافيا والتفسير التاريخ

يقول مورلاند إن «الديموغرافيا متأصلة بعمق ف الحياة. بمعن ما، إنها الحياة؛ بدايتها ونهايتها. ينبغ فهم المسألة



السانية، إل جانب العوامل السببية الأخرى مثل الابتار التنولوج والتقدم الاقتصادي والمعتقدات والأيديولوجيات
المتغيرة، كما أن المسألة السانية تفسر الثير. لنأخذ، عل سبيل المثال، النسوية كأيديولوجية ومنظور فري

اجتماع. من المستحيل القول ما إذا كانت الحركة النسوية قد تنبأت بالتغيير الديموغراف ووجهت إليه أم أنها قد
نتجت عنه، لن بمقدورنا أن نرسم كيف عمل الاثنان معاً. اليوم، تغلغلت الأفار النسوية تقريباً ف جميع جوانب

.«المجتمع والاقتصاد

ويذكر الاتب أن الثير من المسائل المتعلقة بالمرأة والأطوار المتغيرة لدورها ومانتها الاجتماعية لم تن لتحدث،
ربما «لولا اختراع حبوب منع الحمل وخيارات الخصوبة المسموح بها. ولن مرة أخرى، لم تن حبوب منع الحمل،

بدورها، نتاج عبقرية وحصرية لعدد من النساء والرجال فحسب، بل تغير ف المواقف تجاه الجنس والجنوسة (الجندر)
مما يعن أن البحث فيها أصبح مقبولا داخل الأوساط الأكاديمية... لعبت أيديولوجية الحركة النسوية وتنولوجيا حبوب

منع الحمل والتغيرات ف المواقف الاجتماعية تجاه الجنس والإنجاب، دوراً ف الحد من معدلات الخصوبة (أي عدد
الأطفال الذين يمن أن تتوقع المرأة أن تنجبهم ف حياتها)، وهذا بدوره كان له عميق الأثر عل المجتمع والاقتصاد

.والسياسة عل مدار التاريخ

يشبه التساؤل بشأن ما جاء أولا ‐ الإرادة الاجتماعية أو حبوب منع الحمل ‐ التفير ف معضلة الدجاجة والبيضة؛ إذ
يمن سرد قصة التفاعل بين هاتين القوتين، لن من غير المجدي محاولة الترويج لإحداهما باعتبارها المسبب

المفترض «الأول» أو «النهائ» وتخفيض القيم الأخرى إل مجرد تأثيرات. وبالمثل، سيون من الخطأ استبدال
التركيبة السانية لوجهة نظر شبه ماركسية للتاريخ، والاستعاضة عن «الطبقة» ب«السان» كعامل خف يفسر تاريخ
العالم كله. ومع ذلك، فإن ترك التركيبة السانية خارجها يعن تفويت ما قد يون أهم عامل توضيح ف تاريخ العالم

.«خلال المئت عام الماضية

نظريات متباينة لواقع متغير

ف الفصل السادس «الغرب منذ 1945: من طفرة المواليد إل الهجرة الجماعية» يقول الاتب: «ف هذا العالم الجديد،
بات ممناً لأعداد كبيرة من السان إنتاج البضائع ومبادلتها تجارياً مع بقية أنحاء العالم مقابل كميات ضخمة من

الطعام، الذي يمن إنتاجه من مناطق جديدة شاسعة ف قارات بعيدة أجل منها سانها الأصليون، ووضعت ف خدمة
إطعام الدولة الت أصبحت تتبع لها. ثمة أشال جديدة من وسائل النقل؛ مثل القطارات والسفن البخارية الحديدية، لم

يفر (توماس روبرت) مالتوس بقدرتها عل نقل الطعام عبر أرجاء الوكب، مما سيضيف إل إنجلترا، ثم إل الدول
الصناعية الأخرى، مساحة جديدة مسخّرة لإطعامها. عاش مالتوس ف فترة مبرة، ولم يتسن له رؤية كيف تغير النظام

.«الذي كان قد وصفه، ليحل مانه نظام آخر جديد بتوجهات مختلفة وآليات مغايرة

ويتابع الاتب القول إنه «بعد الحرب العالمية الثانية حدث أمر غريب. إذ أخذ جيل من خبراء الإحصاء والعلماء
الاجتماعيين الذين عاشوا بعد مالتوس بقرن كامل بإعادة النظر ف نظريته وتوصيف العالم ما بعد المالتوس. ووصف

العالم الأمري فرانك نوتشتين، الذي لا يحظ بالشهرة الت نالها مالتوس، ما سيعرف ب«التحول الديموغراف». إذ
بدلا من الثبات ف حالة من التقييد النظري المالتوس الدائم، يمن لبلد أن يبدأ بمعدل خصوبة عالية ومعدل وفيات

مرتفع وعدد قليل من السان، ثم ينخفض معدل الوفيات تدريجياً، مما سيؤدي إل النمو السان السريع. ثم ينخفض
معدل الخصوبة، ويقود ذلك إل نمو مستمر، لن بوتيرة أبطأ. أخيراً، تتوازن معدلات الخصوبة والوفيات مع استقرار

.السان مرة أخرى، لن بمستوى لأعل بثير



إذا نظرنا إل الأمر برؤية عامة وعريضة، سنرى أن نوتشتين كان محقاً ف إدراكه ‐ وهذا تحقق من قبل ف بريطانيا،
وأمريا وعبر أوروبا‐ لنه ف واقع الحال قد ذهب ف اتجاه مالتوس من ناحية توصيف نظام سيتغير لاحقاً. كان من
المفترض وصول المجتمعات الصناعية المتقدمة ف أمريا الشمالية وشمال أوروبا إل المرحلة النهائية من الرحلة،
ف وجود طفلين لل امرأة، وانخفاض معدل الوفيات ومعدلات سانية مستقرة بشل يزيد أو ينقص، لن بعس كل

التوقعات، فإن ما حدث ف الواقع كان طفرة المواليد ف مرحلة ما بعد الحرب، ما يدل عل أن المسألة السانية أمر لا
يمن التنبؤ به، بشل مختلف عما فعل مالتوس ليتضح بالتال أن نوتشتين، بدوره، لم يتوصل إل معطيات صحيحة

.«بالنظر إل أنه لدى البدء بدراسة الديموغرافيا وتحديد نمط مستقر، يبدأ هذا النمط بالتغير واتخاذ شل جديد

دور الثقافة الدينية

ف الفصل التاسع «الإسلام والنفط والسياسة: صناعة الديموغرافيا ف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» يقول مورلاند:
«كان للتحسينات الطفيفة ف نوعية الحياة أثر كبير ف معدل وفيات الأطفال ومعدل الحياة المتوقع، وساهمت بالمقام
الأول ف ارتفاع معدلات الخصوبة ثم انخفاضها ف النهاية بعد أن أصبح الناس أكثر تحضراً والنساء أكثر تعليماً، مما
يدفع المرء لتوقع أن تحول الشرق الأوسط يماثل ما حصل ف الغرب وآسيا. لن مع ذلك، فإن الخصائص والتغييرات

.«الأساسية تعط للقصة الشرق أوسطية فرادتها

ويقول الاتب: «ينبغ اعتبار دور الإسلام حاسماً. إذ ف كثير من الأحيان؛ حيث عاش السان المسلمون عل مقربة
من غير المسلمين أو كأقليات ف دولة غير مسلمة، كان لديهم معدل خصوبة مرتفع نسبياً. وهذا ينطبق عل الاتحاد
السوفييت ف سنواته الأخيرة، وف البلقان وجنوب شرق آسيا. ويصدق هذا أيضاً إل حد ما ف الهند؛ حيث كان

معدل المواليد عند المسلمين أعل باستمرار من الهندوس. كما ينطبق ف جنوب آسيا كل؛ وف دول أوروبا الغربية
الت استقبلت أعداداً كبيرة من المسلمين. نتيجة لذلك، ظهر الانطباع أن ثمة شء متوارث يتعلق بتشجيع زيادة

.«الولادات ف المجتمعات الإسلامية وبالتال ف الإسلام

ثم يشير الاتب إل أن هذا يعيد تذكيرنا بما كان سائداً ف بعض الدول الأوروبية ف مطلع القرن العشرين من خشية
زيادة السان ف دول منافسة، عل اعتبار أن هذا سيصبح عاملا مؤثراً ف الهيمنة. خاصة مع ما يرتبط بالديموغرافيا

.«من «مفاجآت، فعندما تتغير الظروف، تتغير الديموغرافيا أيضاً

ويقول إنه «بالنسبة للإسلام، كما هو الحال ف الثقافات الدينية الأخرى، لا يوجد شء أساس يحرض عل الخصوبة،
وإنما توجد عبارات مؤيدة للإنجاب، وخاصة ف الحديث النبوي:» زوجوا الودود الولود؛ فإن ماثر بم الأمم«». ثم

يشير الاتب إل أن هذا يمن أن يفهم ف سياق اجتماع «الرد عل عملية قتل الأطفال، الت كانت شائعة ف مجتمع
ما قبل الإسلام. وهذا وارد بشل صريح ف القرآن:»ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان

خطئاً كبيراً«. ثم يرد قول صريح يحرم القتل: «ولا تقتلوا النفس الت حرم اله...» ويوضح أن هذا مرتبط بالثقافة
.الإسلامية أكثر من ارتباطه بالإسلام بحد ذاته

نبذة عن الاتب

بول مورلاند هو زميل باحث مشارك ف بيركبيك، جامعة لندن ومتخصص ف الدراسات الديموغرافية والعلاقات بين *
القومية، العرقية والديموغرافيا. درس مورلاند ف جامعة أكسفورد وحصل عل درجة الدكتوراه من جامعة لندن. يحمل



.الجنسيتين البريطانية والألمانية
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